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الغفلصبينالهمذانيغوصعوخواجهتجمثذما

عوإلمقضلءفيآتيةشؤتائنيباليفييخطرلم،والجنون

معتجنبإلىجنبأ،والدميرفيبالجاج!آتغثروان،ئغفذة

تصعقيدايزدادصالأثروكان.وغصثيربمويانعصوفرويداجانيه

حتىبانتضليىءي!غرصلااتجديعصلأنجديد،افياكصعنصافبعند

...المزعوئمالمنتيمنجاقيئحيطاخرجديذعايليذخل

بجوايعبئيئغثننف!ةيجذ،انيلبثلاالأخيرالمنتضرلكن

تنوئجفيوغناهاغصيعة،فالحياةجميصعها..القبصئة

وقدئتنلقصأ.يبعصوقذمالكصلشمولئتهافيبلموضوعاتها،

إلى-عصنبينكما-هابفأبلواجميأ-طئيفي-الهمذانيكان

تقفسفياجتهصذتفقد،وعليهالهائةالحقيقةهذءإثرافي

ننب:)صعنهجين"غثر،والجنونالغفلءمنافمذانيموقف

الأخير(أبغرئهااحصفؤاييةبالمقاتهوآثذأ.وئغيرفيتخبيلي،

المارستانصعة.المقامةيخنئءللموضوعقئصعهايخنئيفوتصالتي

انجرافباوأقيالجنونانالتحليليالئفسءجمفئميرى

محيل!معوتفاغل!صالقرباحتكصافيهو"نتيجبصإئمااخر

وقواييصعيماائتناقعصيما،ائصعيطهذاوتطعصباتالاجتماعي

والمدزعصةالعاجمقةفيالعصائذةاصلرضصئةوالعلآقات،اللاغفلصئة

يهايةمنذوخاعصحة،الصعفمهذاآؤلىوقد.")1(...والعمل

مثلأحصذ.للماضيخاصأاهعصمامأالعاعصععشر،القرلب

احذئحيعثفميما)الأوتوماتييهئة()2(:الأيئةالكتاتجةتجربة

اس!ول؟،034،ول4لا""ح،"ءلم؟!ءلم!ءلم*ء4طعنم.9"،س!444أهول،(1)
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!.(43*،38علم"هلمه"ءل!؟!3ه*كاهـكل،.+."!43!أ4برهول،ء.42.(2)

بينقلصماالأخيرهذائديخلالطبيعبص،آسئقيماعلىالمرضى

الأسئقيمابعضصهمسصللىثايثويغقذ،الأؤلىآضابم-

يكئعثهذاانصوالغريعثالهستيريا.ءمريضاًدصدبفيالأخرى

فيالطبيعبمعفقابلتهئتافيالذيالوقعتفيعنهاالإجاتة

بها!سالمهموعرالأسئقةصموضوععنكقيآمختلصنبموضوع

كذلكيجهلبلفحص!ب،يدصةتفغفةماثحهصللاالمريضإنص

ربطفقدلذا،جمتاتتة!تصفهصاالتيبالأحدافيغغرفةأفي

المن!ييئ.صالمريضوماضيالأحداثهذهتين،النفسعلنماث

منت!تخيضقاثاييبمافائدةإلىءالانتقالقثل،ولكن

آعصلالبديغآنآدغيناهلعصفلأ!،الآليةالكتابةتجربة

فلنصنلالقليعصةالسطويىزغصعائهوالجوابالححصام؟ماضي

سنبئنهاالتتىلماضيغامضةملايخت!ت!ثم!اننستطيغ

منالحصخامإنص:التاليئلاحطانالأنيكفيولكنلاحقاً.

منففتقعصإئه.صعفوانفييسنصنصآئهإلاالإشكصثذيىئة،

آثرنرىوإئنلصعاصرهاا)1(.يوايخفةألابيئةفيغزرصوغحصعصويى؟،

استذكايى؟عندالحخامتفكيرفي(الماضي)فيالأصلئةالبيئة

الغربة؟اي)الآشتلاب(منالقتحابوئعانيفهل.للصعيل

فهي،الأيئةالكتلتةلتجربةالثاييةالفائذةوائا

عصطاهيرمنمصطعصرأيكونصقدماعلىللتغرفبمفتاحآإعطاؤنا

وحخامالهستيريا،مريض،المريصعين!:عند)الانصعرافب"

الؤعيتماشلثهوعذئماتمالهصرهذا.هشامبنعيسى

؟الظاهرةهذههيف!ا.أ*(كاأء4053أ30لمهولهح33ثهء،34!اهأ)3

وحدةلأئفيناةغفينا،إلىذايخصلئبصنالرةآثقينالو

لن..مخذبقذفبنحويثضعثالأفكايىمننهرأتتخرا؟لا

مخهاكليحريوزغبالتوافكابىآحايعيسمجمصوغةلنايئعصوص

حصعصونصإمكافيعلىيدلناالواقعلكنالآخر؟عنئنفعصلأ

إذا-فباستطاغتي:")2(العاقل"الإنسافيعندحتىالغكسص

وآنما،عصفطوغتصاعرتأنماهرآ-بيائوعافيتكثنص

منذزتج!علىآخرآفيرفيبالتفكيرنفميع!الوقعتفيانصعيرفص

وعيخفلليسقغفليآنيئصخالحالهذءفيالتغقيد.
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قسمكليصصتذجميقئصقينفيمقصسوئمخقلوإتمائتجاصصسص

فغينة.فيهسيئةطاقةمنهنما

الؤعييفيالانقسايمهذايثقىالمذكوز،صالمثالفي

الغؤذةعليقادصرآآثير؟،لنرتامصمالسكأالمرءويظلغرصميآ،

عنديغدوالانقشاتمهذالكن.الأصصلئةالمكرةإلىبتفكيير؟

يحتمثمرس،انلصاك،فللغفل:سصفيآانصصضصامآغفاصئآالمرضىبعضس

يمضتفاالتيالأفكارعيييماالوقحتفيويجهلجديذةبأفكايي

الئؤصصهذاالغآماءشفىوقد!آقلأودقيقةإليهوزودهاعلى

أ()1("الرؤبصسةأوالشصرنمة)أوالئئذتة:الانقسصامصمنالخطيز

.(2)(03يي!3"؟ثحاولأ*3)

بالمعنى"مرويصأ"الحخامأيكون:الآنوالشوالى

عندهالجديذةالمكرةأسصئلآحصطفإئنل؟للكلمةالعصلمي

يخكرةغقيقاتطغىبدويىهاوالأؤلى؟قديمةفكرةعلىتالغى

الثيلص،مصس،فمفي)الطصلاةذواليكوهكذا،سصاسصرىتجديذة

ئتغذذاويكون00(.الئحو،،الهريسة،الحرب

س!ول*ول(؟3أ)4الذصاكرةففذانئعانيأئهأمالنصخصئالتن؟

)1(.الوعيتماسسلثغذمسعلىتذلىجميعسهصاالثلاثلارزوالحل

)ائأالوعيئتمساليعكغثزالحخلتمإننقواسسصئا

لصئسصت:التاصليةالحقيقتصلسؤلآالتماسسك(.عدمذرصتجسصكانتما

ساسبقتهل:عنالانمضصال-تامةبهاينطصسجديذ؟يخكيرةصسل

تنافضرغتم)ال!تة(،عنفثقطغةيخكرةليست)قفم(

فإئراز:تنافضيئبشبعبتلالثكرتان،عليهماتذصس

كذلك!المتماسك2،المجنونيوعيصعلىدليلالتنافضرء

نلثتم(.الطلو)اعتدالالعشلء()صلاةفكرتيفيالقؤل

الأؤلالرائدئغتبروالذي(4791)ت)(!ول،د(جانيهالبروفسورقاتم(1)

الاتجاعأئقابلالجنونظاهرة-تحليلفيالنفسيللاتجاه

اعتنتفإيرين.حول!3)ايرينبتجربةكرفتبتجربة(الفيزيولوجي

بداتموتها،بعد.الأمتموتأنقبلطويقةئدةالمريضةبأئها

تتزف!ماغالبأحديثهااثناءفيفهي:غريبةحالابتعيشقالفتاة

وخلالوتفاضيييما.زيخهيكلأئقامرتمشهل!ثمثيللتهييذ

لها،ئقاذماتسشغفلا:بالواقعصتةكلإيرينتفقدء،التمثيل

ائشسص،صصانإلى،ادصوجالاضيمشهدإلاامامصهاترصصرلا

تعتتة!مالكلواجميبماغيزال!ئليقحديثهاإلىفتعوذ

(.وإدريس)عبدالئورالمنهلقاموسانالر)2(

3!*4ءحة!كاا"ك!ولة:3ءليءحأكح!ا"حلماح*ع3?؟لمك!لمه9!.لم+لمءأ"لم)3(

*أ11أولة!كا"ة"أ،ول3".883.

ا!089)لبمبر!الأوطكالرنا)اكو!لما!ولترلى؟ا!س01العد!الآمب46

ائتردكمااسصالئيل؟تمدصالنئلسةصسنتئسةلصثشت)الخص(فكرة

للتشذيمب!كصآئهمالأنصبائموسىواصلئردصباصلئرد،ئلصكر

)فيبسصاسبقاخهالهالاعلاقةافكابىوجودرصستمإذن،

للىذقغتقاآفكآزئوتجذأخرىجقبمامنفإنهإ(ققطالطاهير

.ول(33ولصسا"،زءه10)3،ص!4)الئداعيغمصصلئتصالنسويى

بالئيلفمجملاقنصما؟الأخرىالأفكارعنماذا،ليهن

آهئمثاييبماحقيقبمامنالاستفلذةمنئذلاهنا،؟بالهريسة

فصسلحصسرأ:"ؤرسراءهمن9لصسصافيعلىالهمذانييذصصرها

بالحخام؟الجثئمقغلفماذاكثيرإإ)1(

الثنائئاتصصلترول،الأشيابصصئ!فيصالدصصولجمئذ

-الحاضرا؟)الماضيثنائيةطليغتها:وفي

(،الثاني-المكانالأؤلو)الكانو)الئوز-الطلام(،

سبسصلالحياةئحيافالحخام..ائصصادة(.-الفكرةو)الفكرة

التيفاتمضصلصبيخ:واحصذةصوذفغصصآثكصنتها،وسبنسلأزمصنتها،

الأزلبزتاي!يبدو-ما-علىذكرئةئئممسجدفياشجقت

آحصدفيئضصئنصبئاكانجمثذمصا،الإسكثذيىئةفي

وينصرالحؤث،فيغتيرييماالئيليطوثوفجأيس..مساجدها.

افيريعبمةائا..اقئبتقغثئم..ائتتفقةأئهنرراعللتلتقية

لنما.غنها.بعيدةالحقيقهفيفليستالكلاموعلموالئحو

فياوالصسنصسصصبئوالتنافض،السصاصفييتذاخلالكل

إلأيحدئمولاالغفلص،صسئسع-منإلاليسرصالموضوعات

لننوالتي،النصئةالحياةحقيقةعنبعيذالعقلوهذا.الغفل

الإنسانئصبجبحصثثالحمصيمةالذصايخلعةبللتجربةإلائغرفش

عائق،افي!ون،الأخرىواحدئهماتغكم!مرآتينوالحياة

الغفل.:اليوائقهذهواؤذ

الكثيى)النصصسلالعقلطيريتيعنالحخاغصتؤصسللقد

المكاني،وحدةرؤيةعنقاصصرلأنةالعقلهذاعبثئةإلى

الانسانييما.التخرتةؤيرخذة،الزغيئصسوحذة

"غنهجاتتاعاسصاعتقدص،المايىستانلمجنوفيبالنص!بة

منأ"المجنونلنقيلفقذالتحلإيد.لنائ!فلقد!ئغيرفي

تضرغةلمنفينتبئالئساصنصتصسرصصالحمئةالأزواجاصسالجن

.71ءص،لمقاماتا(1)



يذندرهالذينف!هوالشئطان)1(.الجنونداءبمعنىالجنون

فذكزناالا،ثئم)2(.الجنمننوعاًإلاليسقهشامبنعيسى

الزائرئناستقبالهعندائترجرجةالغريتة"المجنون"نظرات

بأعيافي)3(؟الئلسقيخبلالذيالجئيئوهو،بالخابل

اتجؤئكفلأل!الطير،طريقعنالغيبوقراةة

الخؤويعئقال!خير؟لمملزشةس!3(44)!*االمسرحي

غفا"المجنون(يكشفحينالمقاتجقةءختامفيبالسخ

بناتمنبنعتخطبةعلىغزميمامنعيسىءنفسىفي

آخدأ".بهغمبمائغدث"لثمالأخيرهذاآنرغمالفعتنرتة

عنالإجاتجةهينخطوغاانيجبالتيالحالؤةالتايية

بالغقل-.الجنعلاقة

وعبقرغثقر.الجن-انواعأشهراناتمعروفمن

انويالقربه").(.يغرثحنلليهئسث)،(بالبادية،موصغ

،ندلىءفيئعء:إتئهن!بواحتىأتراتجةمآتييمافيفاقالجنمذا

ندامبومنه..")6(.ويدقغقفةيسغثمفاغري!بفائتي

مخنون.اي،جئيئ،بالتالي،فالعبقري.غبقيرفي

نجذهاجغب؟فينجدفماذا،الحخامإلىلنرجع

تضاجميمهافيئخفيبينمابالعقلايتة،ظايرهافيتوحي

نفعيعيما!السخعنكثيرشي؟فيلاثحتيفتضليلأ

للفرادب"المجنون"معرفةإنكازيستطيغآخذلا

وتلريخالمتكفمينمذاهمبعلىالوافيواطلاجم!،والحديث

القارىءارالاقرايىمنئذولا..يخزقهموجمراعءائمسلمين

جوابأ"يحير"لاالمجنونخخةأماميق!ؤفقبمالأؤلص

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

للىئقذمةرسالة.القزبيالأذبفيالجن:نعمةتوفيقنهاد

شهادةلنيلبيروتفيالأميركيةالجامعةفيالعربيةالدائرة

24.ص)0691(،الاجيستير

)جنن(.العروستاج

المجئونإ!وتعني،الجئيتعنيالخابلانبالذكرالجديز

.()خبل(مادة-)الفسان

)الئسان(..باليمنقرية:صيدمابنوقال

.الئسان

)الئسان(.فيالأثيرابن

)ايلكته.هثامبنوعيسىابوداودقبل!منكماؤق!

الذيالمنطتيهشاشةيكتشصانيلبثلنالقارىء(

خللقإنيقولونائغتنرلةارصحيخ:المارستافظاستخدمه

خالقبأنالاستنتاجلايستدعيهذالكنطإلم،الطقم

انثهبأنمؤمنونشيء،كلقبل،فائعتزلة.هللكاقفلث

يخلقلملكئه،الموتوخقق،الحياةخققؤآئة،ئموتلاحي

منآختث"إئبدئم:مايليثانيةجهةمنوآقرأالأفعاذ.

واقن،وآئكرئمفأقرآغويتنيبمازث:قالىبينأ.إثييسق

منطقيمامنانلإقأالمارستانيفلوناقشنا..()\(.ؤكقرئثم

يكونفلماذااغواه،اللغبأناعترتإبليسهولففنا:

يكونحتىإذن.اليؤايةقبللأئة:المنطقيالجوابشريرأ؟

يرفضقاريختازان-الأقل-علىعليهخيرأالمرث

.المجنونإليهتوضلماعكسهيالنتيجةوهذء!الإضملال

عيسىالمارستاني"ئعاتبعندماذزؤتةالئضايلويئفغ

هذاوفيلئالقتلث،تخترت"قلأقلئلا:ئعتزلةمنزواج!على2

اتجؤلكنآسلبه.منالجبركبللتفكيرنسفكاالمقول

معلوماتويمغةالزائرالب،فيهؤنبالذي--ال!خيرفيا

اخيرأوكشقهغقيهما،اشتغةالذي-التقريعوفؤة،المارستاني

ئلاحطةغقثهنماضئغتجميغهاالعواملهذه،باطنيل!يعبز

ء.خداجمه

نتابخإلىذفجيماحال-فيالغقليغدووهكذا

واستخداتمالتضليبنيغتجذلأئةأوجمخرأجنونأ-النهائسة

املتمبدمائقائضرجةالحقيقةوتخر.ذاتيمافيائتناقض-المنطق

خفأ،الحقمنثحغلفهوهوالذيالغفل؟تجلأبغا

خفأ:لئخؤتهيئالبلئمؤةالذيوفؤفؤ

غايىث-الباطلفياناق!نائمالحقفيآنا

منسايخراًالهمذانيؤخةيتراءى،المقاغتينئخؤموعلي

سبيلأاعتمادهحالصفيجنونأالأيكونلنالذيالعقل

داجمياًالحخلمضوزةوتسطغالحقيقيما،إلى-للوصولانحذ

البغدذيالغقل-مكانأثغابغايندلالتجرتةإردصإلى

الواجد!
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